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وحدة

ھذا الدرس موجھ لفائدة طلبة ماستر 2 تخصص أدب جزائري ومن أھدافھ العامة أن یكون الطالب قادرا على:

التعرف على الأدب الشعبي.

إدراك خصوصیتھ ومدى ارتباطھ بالحیاة الیومیة وتعبیره عن الحاجات النفسیة والروحیة للشعوب.

مناقشة آراء الباحثین وإبداء رأیھ في اتجاھات رؤیتھم.
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مقدمة

سعى الإنسان منذ القدم إلى إشباع احتیاجاتھ النفسیة وفي مقدمتھا الحاجة إلى الشعور بالأمان والتقدیر فعمل على
التجذر في بیئة مكانیة وتمسك بمسعى الانتماء إلى جماعة شعبیة كما سعى إلى تلبیة رغبتھ في التعبیر عن تجاربھ
وعن وجدان جماعتھ وقیمّھا العلیا ونظمھا الحاكمة. ومع مرور الزمن وتأثیر الفضاءات  وتفاعل العلاقات وتباین

التجارب وتعدد الرؤى والانطباعات أنتجت  كل جماعة شعبیة تراثھا  الخاص بھا والذي یعبر عن روحھا وعن
ھویتھا الثقافیة وخصوصیتھا الاجتماعیة التي تكفل لھا فرادتھا وتمایزھا عن بقیة الجماعات الأخرى.   

ویعتبر الأدب الشعبي ممثلا في فنونھ القویة وأشكالھ التعبیریة جزءا أساسیا من ھذا التراث وبات البحث فیھ من

منطلق  أكادیمي ضرورة ملحة ولیس ترفا علمیا لأنھّ یصب في صلب البحث في القیم الفكریة والثقافیة والسیاسیة
والاجتماعیة التي تشكل ھویة الشخصیة الوطنیة التي باتت مھددة من تیار العولمة والرأسمالیة لذا فتوثیق ھذا التراث
والبحث فیھ من أجل صیانتھ وضمان صموده واستمراره ھو واجب ومسؤولیة علمیة تقف وراءھا الاحتاجات النفسیة

ذاتھا التي دفعت الإنسان الأول إلى التكتل والتفاعل وھي الحاجة إلى الانتماء وإثبات الذات.
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Iماھیة الأدب الشعبي

1. مقدمة

سنتعرف في الأسطر القادمة على ماھیة الأدب الشعبي من خلال التعریف وأیضامن خلال اختلاف اتجاھات رؤیتھ
من قبل الباحثیین إضافة إلى الخصائص الممیزة لھ.

2. مفھوم الأدب الشعبي

  الباحثین ومجالاتھم المعرفیة، فھي متقاربة أحیانا ومتباینة متفاوتة أحیانا تعدّدت مفاھیم الأدب الشعبي بتعدد
أخرى.ولضبط مفھوم الأدب الشعبي وجب تحدید معناه المصطلحي إضافة إلى آراء مختلف الباحثین في مجالات

معرفیة متباینة.

2.1. تعریف الأدب الشعبي

لتحدید معنى الأدب الشعبي یلزم تفكیك تركیبھ المصطلحي ومعرفة معنى كل مصطلح على حدى

a) الأدب اصطلاحا

  ورؤیتھا لھذا المفھوم وما یحتویھ من عناصر فكریة اختلفت تعریفات الأدب باختلاف المدارس الأدبیة والنقدیة

ولغویة وما یؤدیھ من وظائف نفسیة وفكریة . كما عرف مدلول الأدب تطورا كبیرا عبر مراحل تاریخیة
وثقافیة لیستقر في الأخیر على أنھ" ذلك الكلام الفني الجمالي رفیع المستوى من شعر أو نثر صادر عن أدیب

كاتب أو شاعر وخاضع لمنطق لغوي فني معین.

i) الشعبي اصطلاحا

یعرفھ  الباحثون بأنھّ الجوھر الكامن في كل فرد من أفراد الشعب؛ أي أنھّ صفة مشتقة من مصطلح الشعب
فالشعبي صفة لكل ما یصدر عن الشعب قولا، ممارسة، سلوكا وتصورا للحیاة وللأشیاء.

انطلاقا مما تقدم یمكن القول أنّ الأدب الشعبي ھو مجموعة العطاءات القولیة والفنیة والفكریة والمجتمعیة التي

ورثتھا الشعوب فھو یحیا في ثقافة المجتمع الشعبي وتقالیده، ویضم الأدب الشعبي كل أشكال التعبیر كالقصص
والسیر والملاحم الأساطیر والأمثال والألغاز والنكت الشعبیة والأغاني والأشعار الشعبیة.
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2.2. اتجاھات رؤیة الأدب الشعبي

انقسمت آراء الباحثین في رؤیتھم للأدب الشعبي إلى ثلاث اتجاھات متباینة نوجزھا فیما یلي:

a) الإتجاه الأول

یرى أن الأدب الشعبي لأي مجتمع من المجتمعات  ھو أدب عامیتھا التقلیدي الشفاھي مجھول المؤلف المتوارث

جیلا عن جیل. یوجّھ لھذا التعریف نقد مفاده أن التعریف قد فرض حصارا معرفیا حول مفھوم الأدب الشعبي
حیث استثنى الأدب الشعبي المسجل والمذاع عبر الوسائل الحدیثة كالمطبعة والتلفزة والاذاعة،  كما اخرج الأدب
الشعبي معروف المؤلف رباعیا المجذوب وغیرھا من القصائد الشعبیة التي یحرص أصحابھا على ذكر اسمائھم في
اواخر قصائدھم كما نفى ھذا التعریف عصریة الأدب وبالتالي ابطال وجود شعراء وقصاصین ینتجون أدبا جدیدا

متجددا.

b) الإتجاه الثاني

یعرف الأدب الشعبي لأي أمة من الأمم بأنھّ أدب عامیتھا. بالنسبة للنقد الموجھ لھذا التعریف فیتمثل في أن
التعریف ركز على العنصر الشكلي اللغوي  وھو عامیة اللغة في حین اسقط كل العناصر الخارجیة المنتجة
للإبداع الشعبي كما أن الكثیر من الأعمال الأدبیة بالرغم من عامیتھا فھي لا تمت للطبقات الشعبیة بصلة ولا
تعبر عن قضایاھا كل ما في ذلك أنھا أعمال موجھة لخدمة طبقة نخبویة معینة لجأت إلى العامیة كأسلوب

للاتصال لأغراض سیاسیة أو عنصریة

c) الإتجاه الثالث

یرى أن الأدب الشعبي ھو ذلك الذي ارتباطا عضویا بقضایا ومشاكل وآمال وآلام الجماھیر الشعبیة. وبالتالي 
یعتبر الوعاء الفني والجمالي لروح الشعب ومصورا لحركیتھ الاجتماعیة والثقافیة والفكریة ومرتبطا بتقدمھ

الحضاري.  

انتقد ھذا الاتجاه في اھتمامھ بالمضمون فقط واھمالھ لبقیة العناصر الأخرى.
                             

    من خلال ما تقدم یمكن القول أن الأدب الشعبي بشكل عام ھو أدب الطبقات الشعبیة التي توارثتھ من

أجیال طویلة، وھو أدب غني بالمغزى والرموز التي تكشف عن تجارب الفرد الشعبي مع نفسھ ومع الكون كلھ.
كما یمكن القول أیضا أنھّ الأدب الذي أنتجھ فرد بعینھ ثم ذاب في ذاتیة الجماعة التي ینتمي إلیھا مصورا
ھمومھا وآلامھا في قالب شعبي جماعي یتماشى ونظرة الجماعة ومستواھا الفكري والثقافي واللغوي وموقفھا

الایدیولوجي إزاء المجتمع ككل.

3. خصائص الأدب الشعبي

یتمتع الأدب الشعبي بجملة من الخصائص التي یضمن لھ خصوصیتھ وتمیزه عن بقیة الآداب والفنون والجدیر
بالذكر أنّ من ھذه الخصائص ماھو نسبي متغیر غیر قار نأخذ على سبیل الذكر لا الحصر خاصیة مجھولیة
القائل فعلا الكثیر من أشكال التعبیر غیر معلومة المؤلف وتنسب إلى الشعب بشكل عام لكن منھا ماھو معلوم
القائل كالأشعار الشعبیة والأمر نفسھ ینطبق على الشفاھیة فلا یمكن اقصاء الأشكال التعبیریة الشعبیة من الأدب
الشعبي لمجرد أنھّا مدونة ومن ھنا لا یصحّ اعتماد ھذه الممیزات أو الخصائص النسبیة المتراوحة خصائص ثابتة

نسم بھا ھذا الأدب ولھذا سنعتمد فیما یلي على الخصائص الثابتة على أن نشیر إلى الخصائص النسبیة أكثر
أثناء دراستنا لأشكال التعبیر الشعبي في الدروس القادمة بإذن الله .

ماھیة الأدب الشعبي
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بالرغم من اختلاف الاتجاھات في تعریف الأدب الشعبي إلا أنّ ھناك شبھ اتفاق على أنّ الأدب الشعبي یمتاز
بأربع ممیزات نذكرھا باختصار وھي :

3.1. الشمولیة

یرتبط الأدب الشعبي بالذاكرة الشعبیة ولھذا فھو یتمیز بالشمولیة فھو یحوي اللغة ا،لفلسفة الشعبیة، الدین، الخبرة،
السحر، التاریخ، المعتقدات، العادات والتقالیدوالطقوس، الحكمة، البساطة التلقائیة، كثرة التفاصیل، المتناقضات ھو نسیج
فسیفسائي یتمیز بالشمولیة ومنھ الإلمام الشامل بالظاھرة وھذه الخاصیة جعلتھ مادة دسمة تستقطب الباحثین مع

اختلاف مشاربھم وخلفیاتھم المعرفیة وھذا ما سنتطرق لھ بشكل أفضل في المحاضرةالقادمة بحول الله.

3.2. العراقة

عكس الأدب الشعبي - الذي تناقلتھ الأجیال واحتفظت بھ الذاكرة الشعبیة – الطفولة البشریة بكل ما تحملھ من
معتقدات سحریة ومظاھر غرائبیة وعجائبیة وممارسات طقوسیة وكل العناصر التي تحیل إلى حیاة الإنسان فھو
موغل في القدّم عبق بالأساطیر والمعتقدات یعكس مدى ارتباط الإنسان بأرضھ وبیئتھ وعمق تواصلھ الحكیم معھا.

3.3. الواقعیة

مع أن الأدب الشعبي غني بالرموز الخیالیة والغرائبیة – كما أسلفنا الذكر- إلا ان ھذا لا ینفي ارتباطھ بقضایا
الشعب وواقعھ خاصة إذا اعتبرنا أنّ ما نعده رموز ھو في العمق معادلات موضوعیة لما ھو في الواقع كما
أنّ الأدب الشعبي في بعض أشكالھ التعبیریة كالأمثال الشعبیة مثلا أكثر ارتباطا بالتفاصیل الیومیة للإنسان وأكثرھا
التصاقا بالواقع وأكثرھا رصدا لدقائق الأفكار والمشاعر وكل ما یرتبط بالتجربة الشعبیة ومن ھنا یمكن القول أن

الأدب الشعبي بخاصیتھ ھذه ھو أدب الحیاة.

3.4. الجماعیة

حتى و إن كان المنتج الأول للأدب فرد إلا أنھ سرعان ما یذوب في الجماعة لأنھ یرتبط بقضایاھا من جھة
ولأن الجماعة تشارك في انتاج وتطویر ھذا الأدب من جھة اخرى. إنّ الأدب الشعبي اجتماعي وجماعي في
شكلھ ومضمونھ، إنّ مبدعھ الأول سرعان ما یذوب في الإبداع الجماعي وذلك لاقترانھ بالقضایا الجماعیة التي
ینتمي إلیھا"، بل ویستمد مادتھ من محیطھا النفسي، الاجتماعي، الثقافي، السیاسي والاقتصادي، فالأدب الشعبي إذن

اجتماعي المضمون وجماعي الإبداع

خاتمة

نخلص في نھایة ھذه المحاضرة إلى القول أنّ الأدب الشعبي یملك من التمیز والخصوصیة والتشعب ما یجعلھ مجالا

یستحق البحث والتقیب لأنھ شاھد عدل على ذھنیة الجماعات الشعبیة ومرآة صادقة تعكس تأثیر الظروف والزمان
والمكان على ھذه الجماعات كما أنھّ تركة الأجداد للأجیال اللاحقة فیھا ما یمكن استثماره أو التعلم منھ لبناء غد
أجمل مرورا بحاضر أفضل. كما أنھّ صمام أمان یحفظ للأجیال ھویتھا وتفردھا من المسخ والمسح في ظل النسُخ

التُّبع التي تھدف العولمة إلى صناعتھا.

ماھیة الأدب الشعبي
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